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 المحاضرة الثامنة :
 مدارس التفسير ) مدرسة التفسير بالاثر(

 مدرسة التفسير بالاثر:*
موقوفاً عليهم أو  ،و عن التابعين وما روي عن الصحابة أ ) هو ما روي عن الرسولالاثر:

مرفوعاً وهذا عند اهل الحديث ومنهم من يجعله مرادفاً للحديث فيقصره على ما روي عن 
 .)(1)الرسول

أو عن الصحابة أو  اهل التفسير بأنه ما روي عن الرسولفقد اصطلح عليه أما التفسير بالأثر :
 .(2)عن التابعين من تفسير لآيات الله او اي نص قرآني أو لفظ 

كان يفسر ما اشكل على  ومدرسة التفسير بالأثر هي اول مدارس التفسير ظهوراً لأن الرسول
وحضروا نزول الوحي  الصحابة فهمه من القرآن الكريم ولما كان الصحابة قد عايشوا الرسول

 .(3)قليلًا جداً  استغنوا عن كثير مما احتاج اليه غيرهم لفعم القرآن الكريم فكان ما فسره الرسول
 موارد مدرسة التفسير بالأثر:*

لقد ورد في القرآن الكريم آيات مجملة ثم فصلت في موضوع  :تفسير القرآن الكريم بالقرآن .1
آخر كما نزلت آيات مبهمة ففسرت في موضوع ثان في القرآن الكرين آيات يستدل على 

  ڱ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳچ تعالىقال تفسيرها بنظائرها في مواضيع اخرى مثلا 

استدل بعض العلماء على  [١١النساء: ] چ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ

 چ:كون البنتين اذا انفردتا بالميراث فلهن ثلثا التركة  وحسبوهما من ضمن النساء فيقوله تعالى

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  چ استدلوا على ذلك بقوله [١١النساء: ] چ     ڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ

 عبر عن الاعناق وما فوقها بقوله فوق الاعناق.بان الله  [١٢الأنفال: ] چ    ں  ں  ڻ
فمثلًا قصة  ،كما ان اغلب قصص القرآن مجملًا في موضوع مفصلًا في موضوع آخر 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ئى  ئى  ی  ی  ی    چتقرأها في سورة النازعات على الشكل التالي  موسى

                                                 
 .228نزهة النظر ،شرح نخبة الفكر، لابن حجر، (1)
 .بتصرف 152التفسير والمفسرون ،  (2)

 .33مناهج المفسرين ، الدكتور محي هلال السرحان ، (3)



ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  

  ۀ چتعالىثم فصل القصة في سورة القصص قال  [ ،٢٥ – ١٥النازعات: ] چڇ   ڍ  

ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ى  ى      ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  

قوله  الى.......  چ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ

القصص: ] چٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ                 ڀ  ڀ  ٺ  چ تعالى

٤٤ – ٣].  
ن العلماء ان ما في القرآن لا يعتبر تفسيراً ولا يعتبر القرآن مما يستمد من التفسير ويرى قسم م

ذا القول عن ه ىحك،ومنهم من قال: انه ليس من التفسير ولا يعتبر مما يستمد منه التفسير  ،
لان ذلك من قبيل حمل الكلام على بعض كتخصيص لعموم او  ،محمد الطاهر  بن عاشور 

 تقييد لمطلق وبيان المجمل وتأويل الظاهر .
ذا ان القرآن كله كالسورة الواحدة وله ،ذكر ابن هشام في مغني اللبيب عن ابي علي الفارسي

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  يذكر الشيء في سورة وتمامه في سورة اخرى نحو

  .[٢القلم: ] چ   ک  ک  ک    گ  گ  چ  وجوابه [ ،٦الحجر: ] چڍ  
ومع وجاهة هذا الرأي فان القرآن الكريم يفهم جملة واحدة او يستطيع قارئه ان يستنير ببعضه 

 البعض الاخر.على 
 
 
 
 
 



 السنة النبوية المطهرة: .2
رسول وذلك لان ال ،وهذا الركن هو المهم الذي لا يقوم التفسير باي شكل من الاشكال بدونه 

  هو حلقة الوصل الوحيدة بين الله سبحانه وتعالى والناس كما ان القرآن هو معجزته ودستوره

ڇڍ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ تعالىقال وقد كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغه للناس  ،

 [،٦٧المائدة: ] چ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ 
 يبلغ القرآن للناس ساعة نزوله حتى يصل الى اقصاهم. فكان رسول الله 

كان القرآن ينزل قصص وعبر واحكام ونظم فكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القصص 
لكن  ،ولا يصعب عليهم فهمها لان القرآن نزل بلغتهم وعلى اساليب كلامهم تركيباً وافراداً 

لغات  من مفردات في ،وان قل القرآن يحتوي على غير اللغة العربية السائدة وهي لغة قريش 
العرب الاخرى فالعرب يفهمونه جملة لأن لغة قريش ملتقى اللغات حيث انها لغة اهل البيت 

ي على قسم من افراد القبائل بعض المفردات الت فيولكن قد يخ ،الذي يحج اليه العرب جميعاً 
اما الاحكام  ،وه لهم اذا سأل ليست بلغتهم أو قليلة الاستعمال في لغة قريش فيشرحها الرسول

يفسر ماجاء في القرآن الكريم تفسيراً علمياً لان الصحابة لم تكن لديهم بها معرفة قبل  فكان 
فمثلا الصلاة لم تكن معروفة عندهم وكذلك الزكاة والصيام والحج وكل العبادات  ،الاسلام 

 التي تتطلب اعمالا معينة.
 ألا معه ومثله الكتاب أوتيت إني ألا) : د قال وهذ التفسير ملازم للقرآن ولا يستغنى عنه فق

 فما بالقرآن يكمعل يقول أريكته على شبعانا ينثني رجل يوشك ألا معه ومثله القرآن أوتيت إني
 ارالحم لحم لكم يحل لا ألا فحرموه حرام من فيه وجدتم وما فأحلوه حلال من فيه وجدتم

 حبها،صا عنها يستغني أن إلا معاهد مال من لقطة ولا ألا، السباع من ناب ذي كل ولا الأهلي،
 عبد: .قال(4)( قراهم بمثل يعقبوهم أن فلهم يقروهم لم فإن يقروهم أن فعليهم بقوم نزل ومن

 سيرتف الحديث: وقال ، والشرب الأكل إلى منه أحوج الحديث إلى الرجل): مهدي بن الرحمن
 .(5) القرآن(

                                                 

 .(1596/ 6) المكنز ط أحمد مسند (4)
 (16: ص) البغدادي للخطيب الرواية علم في الكفاية(5)



فسر ما احتاج اليه المسلمون من القرآن الكريم وما فهمه المسلمون  وحاصل القول ان الرسول
 .(6)الا اذا شعر انهم ربما فهموه على غير مراد الله سبحانه وتعالى يتعرض له الرسوللم 

  تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم:*  .3

 وهو مسلم ومات على الإسلام. هو الذي شاهد الرسولالصحابي :
ولحمل  الكرام رضي الله عنهم هم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لمجلس رسولهالصحابة 

رسالته وتبليغ شريعته ولذلك اصطفاهم فقد كانوا نموذجاً فريداً تقتدى به الانسانية وتسير على 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  چ قال تعالى ،هداه الى يوم الدين

 قوله في قتادة عن عروبة، أبي بن سعيد عن،[٢٩الفتح: ] چٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

: قال ،  [٦سبأ: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  چ  وجل عز
: فقال شيء، عن سئل أنه المسيب، ابن )عن ،(7)(وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب)
 هذا: ضاحو  ابن قال «معهم لي رأى ولا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب فيه اختلف»

 .(8)به( جميعا يخالفهم بقول يأتي أن له ليس أنه معناه: عمر أبو قال. الحق هو
لأنهم شاهدوا نزول  هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اعلم الناس بالقرآن الكريم بعد رسول الله

اضف الى ذلك ان القرآن الكريم نزل على لغتهم  ،الوحي وعلموا ظروف النصوص القرآنية 
لذا فان احسن الناس علما بتفسير القرآن الكريم هم الصحابة على تفاوت بينهم  ،وعالج احوالهم

هذه حالهم من الناحية العلمية التي تحتمل النظر والرأي منهم ومن غيرهم لكن هناك ظروف  ،
 او النظر فلابد من النقل فيها كأسباب النزولاحاطت بالنص القرآني لا سبيل اليها بالعقل 

 وترتيب السور.

 .[٣٨المائدة: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ مثال ذلك قوله تعالى
فلا يستطيع احد ان يتوصل باعمال الفكر الى أي اليدين تقطع وخل يستطيع ان يعلم مقدار 

 المال الذي تقطع من اجل سرقته اليد.

                                                 

 .40مناهج المفسرين ص (6)
 .(769/ 1) وفضله العلم بيان جامع(7)
 .(769/ 1) وفضله العلم بيان جامع(8)



فيه  الاستنتاج الى ذلك فان جاء عن الصحابي ولما كان من المستحيل التوصل بطريق
 .فانه يأخذ حكم المرفوع  شيء وان لم يقل فيه رسول الله 

جميع ما ذكرنا لا يمكن ان يستغنى فيها المفسر للقرآن الكريم عن الصحابة الكرام رضي الله 
فهو واجب الاخذ به على كل  عنهم فأن جاء عنهم فيها شيء وان لم ينسبوه الى الرسول 

 حال .
المسائل التي واجب الاخذ به حتى في  على ان قسم من العلماء يرى ان قول الصحابي

ولا خلاف بين العلماء في الاخذ عنهم في المسائل التي ا ليس فيها مجال  ،يمكن الاجتهاد فيها
 للاجتهاد . 

المسلمين عدول ثابتة عدالتهم بالكتاب ولابد من القول ان الصحابة على راي جميع  علماء 
 والسنة والاجماع فمن روى عنهم شيئاً فلا يسأل عن عدالة روايته انما يصدق من غير نظر

 :بإحسانالتابعين * .4

يعتبر اصحاب مدرسة التفسير بالأثر نتاج التابعين من قبيل التفسير بالمأثور او الأثر. قال 
 آياته، لبعض يلوالتفص البيان من نفسه القرآن في جاء ما المأثور التفسير الشيخ الذهبي)يشمل

 نُقِل وما م،عليه الله رضوان الصحابة عن نُقِل وما وسلم، عليه الله صلى الرسول عن نُقل وما
 . (9) م(الكري كتابه نصوص من تعالى الله لمراد وتوضح بيان هو ما كل من التابعين، عن

والواقع ان ما جاء عن ثقات التابعين من القضايا التي ليس فيها مجال للاجتهاد كأسباب  
النزول والنسخ وغيرها فان راي الثقة يؤخذ به على انه اخذه من الصحابة باعتباره ثقة فلا 

اما ما كان فيه مجال للاجتهاد والرأي فاغلب العلماء على انه رأي  ،يمكن ان يكذبه عليهم 
 قابل للخطأ والصواب وانما يستأنس به وهذا هو الرأي الراجح .

 
 
 
 

                                                 

 .(112/ 1) والمفسرون التفسير (9)
 



 حجج اصحاب مدرسة الأثر:*

النحل: ] چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    چ ان الله سبحانه وتعالى قال .1

 فلا يجوز لأحدبالبيان فليس على غيره البيان  قالوا بان الله سبحانه وتعالى أمر الرسول ،[٤٤
 ان يبين ويفسر القرآن. غير الرسول

تعالى الا ولا يعرف مراد الله سبحانه و  ،قالوا ان التفسير هو بيان على ان مراد الله سبحانه وتعالى .2
 .من اطلعه الله عليه وهو الرسول

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    چقالوا ان الله سبحانه وتعالى قال  .3

 قد قصر في تبليغ الرسالة. وحاشا ان يكون الرسول، [٦٧المائدة: ] چ
  قد فسر القرآن كله وليس لأحد ان يخالف قول الرسول وبناء على الفقرة السابقة فان الرسول .4

 ومعرفتها في هذا الشأن. في التفسير فيجب التحري عن اقوال الرسول
روى ابو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن  .5

(عشر آيات لم يجاوزوهما حتى يتعلموا ما مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من رسول الله)
 لم والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.فيهما من الع

انه من غير المألوف ان جماعة يأتيهم كتاب في علم من العلوم ولا يدرسونه ويعرفوا معناه فكيف  .6
 بكتاب الله .

 الا ان يكون نقلًا عن بآرائهمانهم كانوا لا يقولون بالقرآن    روي عن كثير من الصحابة الكرام  .7
 لم يكن فسره جميعاً لرخص لهم الاجتهاد.ولو  رسول الله

مات ولم يفسرها  انه قال :ان اخر ما نزل آية الربا وان رسول الله روي عن عمر بن الخطاب .8
 كان يفسر جميع القرآن تباعاً ومن غير ان يترك شيء. وهذا يدل على ان رسول الله  ،

 


